


فائدة…لالكنالموت،مندائما"نهرب
الأوان."فاتلقد



فيصغيرةنافذةمنينبعثخافتضوءباستثناءبسلام،نائمةالمدينةكانتوهادئة،مظلمةليلةفي
مهجور.لمنزلالأرضيالطابق
طاولةعلىممددرجلبجانبتقفقليلةبسنينالعشرينتخطتفتاةهناككانتالمنزل،هذاداخل
بالدم.مغطىقلمًاتمسكويدهابشراسةتلمعانعيناهاقديمة،

واليأس.بالرعبمليئةعيونهومكمم،مربوطرجلهناككانأمامها

بدأتاالمرتعشتانيداهالرجل.نحووالقلمالورقةتمدوهيومتحكم،باردبصوتليليأمرت"اكتب"
فاتلقدفائدة.لالكنالموت،مندائما"نهربجرائمها:كلفيليليتكررهاالتيالعبارةكتابةفي

الأوان."

وجهها.تعلوانتشاءوابتسامةالمكتوبةالعباراتإلىليلينظرتالكتابة،منالرجلانتهىعندما
الضحية.حياةلتنهيالقلماستخدمتودقيقة،سريعةبحركةثم

عينيه.منتتلاشىالحياةتراقبوهيجسدهافييسريالمتعةبارتعاششعرت

الجريمة.مسرحإلىآدمالمحققوصلالتالي،اليومصباحفي

والعزيمة.الغضبمنخليطًانفسهفييثيروالفوضىالدماءمشهدكان

به.للإمساكمحاولاتهكليتحدىشهورمنذيطاردهالذيالقاتلهذاكانلقد

اليد.بخطالمكتوبةالورقةعلىآدمركزالأدلة،يجمعالتحقيقفريقكانبينما

ماعنوتساءلعالٍ،بصوتالكلماتقرأالأوان(فاتلقدفائدة.لالكنالموت،مندائما)نهرب
الرسالة.هذهتعنيهأنيمكن

هذهكتفيه.علىالمهمةبثقليشعركانولكنهببعضها.الخيوطربطمحاولًابدقة،الأدلةتحليلفيبدأ
اللغز.هذالحلتقليديةغيربطرقيفكرأنعليهأنيعلموكانالقضايا،كباقيتكنلمالقضية



لآدم…واضحواحدشيءهناككانالوقت،هذافي
بنفسه.يوقفهحتىيتوقفلنالقاتلهذا

الكبيرةالنوافذعلىالذهبينورهامشعّةالمدينة،علىبهدوءتشرقالشمسكانتالتالي،الصباحفي
ماري.سانتلمستشفى

معقدة.لجراحةوتستعدالأبيض،الطبيمعطفهاترتديليليكانتالعمليات،غرفةداخل

شابةطبيبةفهيالفائقةبمهارتهاوالإعجابالاحترامتعكسحولهاوالممرضاتالأطباءوجوه
.ورقتهابلطفهاحولهامنوقلوبعقولسلبعليوقادرةعملهافيناجحةومثالية،

مشجعة.بابتسامةالجراحة،رئيسكولينز،الدكتورسألهاجاهزة؟"أنتهل"ليلي،

لهايشقلاطبيبةمنهايجعلانالحادوعقلهاالثابتةيدهاكانتلنبدأ."دكتور"نعم،بثقة،ليليأجابت
غبار.

يراهالابهاتعصفداخليةعواصفهناككانتذلك،ومعإخلاص،بكللمهنتهامكرسةكانتلقد
أحد.

نفسًاوأخذتكرسيها،علىجلستخلفها.البابوأغلقتمكتبها،إلىليليعادتالجراحة،انتهاءبعد
عقلها.إلىتتسللكانتالتيالمظلمةالأفكارمنالتخلصمحاولةعميقًا
مكتبها.علىموضوعةكانتالتيالقديمةالصورةإلىنظرت
…التيعائلتهاصورة
عاما16العمرمنبلغتحينبيدهاقتلتها

أفرادبأجسادمحاطةنفسهاوتجدكوابيسها،منتستيقظكانتعندماالباردةاللياليتلكتذكرت
الميتين.عائلتها

الصغيرةالحيواناتقتلجرائمتحسبتكنلمبالطبعارتكبتها،التيالأولىالجريمةتلككانت
التوقف.تستطعلمالحين،ذلكومنذأظافرهانعومةمنذبقتلهمتستلذكانتالتيوالقططوالدجاج

بينماالضغط.لتخفيفمنزلهامنقريبصغيرمقهىإلىالذهابليليقررتاليوم،نفسمساءفي
صدفةً.المقهىإلىآدمدخلقهوتها،تحتسيكانت
ليلي.بجانبطاولةفوجدفيه،ليجلسمكانعنباحثًاحولهنظر



ودية:بابتسامةآدمسألها

هنا؟"الجلوسيمكنني"هل

خفيفة:بابتسامةوأجابتاللامعتينالزرقاوينعينيهإلىليلينظرت
تفضل.""بالطبع،

عملهإلايشغلهولا،بالفتياتالخاصةتلكالشبابتفاهاتيحبلا،وخلوقمهذباًشاباًآدمكان
.مجالهفيالأفضلجعلهمما،فيهوالنجاح

متوقع.غيربشكلإليهامنجذبًانفسهآدمووجدعفوي،بشكلبينهماالحديثبدأ

يشعرجعلتهالغامضةوابتسامتهاالهادئةوملامحهاالوقت،نفسفيوبسيطةساحرةليليكانت
والألفة.بالراحة

وآدم.ليليبينالعلاقةتطورتالوقت،مرورمع
منهمكليعلمولافقطالظاهرهذاولكنالمقهي،نفسفيالصدفةبمحضمنتظمبشكليلتقيانكانا
مشاعرازدادتالمقابلاتكثرةمعولهالمؤنسبالرفيقليلتقيالمقهيلنفسيذهبكانالاخرأن

بينهما.الحب

أحدًا.تقتللمإذاعليهايسيطرالذيوالأرقالكوابيسبتلكتشعرليليكانتمرةكلفيلكن
الليل.فيترحملاوقاتلةالنهارفيمحبوبةطبيبةمزدوجة،حياةتعيشكانت

يستمرأنيمكنلاالحبهذاأنأعماقهافيتعرفكانتلآدم،بحبهاالتمسكتحاولليليكانتبينما
الأبد.إلى

عنيبحثيزاللاكانالذيآدم،وعلىعليهاالضغطازدادترتكبها،التيالجرائمازدادتفكلما
لقاء.كلفيبجانبهيجلسأنهيدركأندونالغامضالقاتل

يوم.بعديومًابليليتعلقًايزدادآدموكانسريعًا،الأسابيعمرت
منقريبةطاولةعلىراقٍ،وجلسامطعمفيالعشاءلتناولليليدعوةآدمقررالأمسيات،أحدفي

ساحرة.رومانسيةأجواءوسطوالضحكالحديثوتبادلواالنافذة،



الداخلي:توترهاإخفاءمحاولةدافئة،بابتسامةليليقالت
ترويها."مثيرةقصصًالديكأنيبدوكمحقق.حياتكعنأكثرأخبرني"آدم،

لمالذيالغامضبالقتلمشغولًاكانقلبهولكنحلها،التيالقضاياعنالحكاياتبعضيرويآدمبدأ
بعد.شفرتهفكمنيتمكن
اهناكأنيشعركان اليلي،بشأنمميزًاشيئً الوسائل.بكلحمايتهافيويرغبعليهاخائفايجعلهشيئً

زرعتهاالتيالأزهارتتأملالمقدسةحديقتهافيجلستمنزلها،إلىليليعادتأنبعدالليلة،تلكفي
عائلتها.قبورفوق

الذيالداخليوصوتهامكثف،بشكلتعودبدأتالكوابيسوكبير،داخليباضطرابتشعركانت
يطاق.لاأصبحبالقتليطالبها

الخاصةأدواتهابكلتحتفظكانتحيثالسفلي،الطابقفيالسريةغرفتهاإلىالذهابليليقررت
رغباتها.بإشباع
إذاإلايدوملاالسلامهذاأنتعرفكانتلكنهاالمؤقت،السلامفيهتجدمكانًاالغرفةهذهكانت
جديدة.دماءًأراقت

جديدة.قتلجريمةخبرعلىالمدينةاستيقظتالتالي،اليومصباحفي

المعتادة.البشعةالطريقةبنفسالجثةوُجدتوقدمشهور،أعمالرجلالضحيةكانتالمرةهذه

قلبه.يحاصرهائلبضغطشعرالجريمة،مسرحإلىآدموصلعندما
أخرى.مرةيضربأنقبلبالقاتلالإمساكعليهيجبوينفد،الوقتأنيعلمكان

أنيشعركانلكنهالحقيقة،نحوخطوةيقودهكاندليلكلبدقة،وتحليلهاالأدلةجمعفيآدمبدأ
اللغز.هذافيمفقودةقطعةهناك

وبينماالمرات،إحدىفييطاق،لابشكلعليهايزدادالضغطبأنتشعرليليبدأتالمستشفى،في
تدركلتجعلهاكافيةاللحظةتلككانتللحظة،ترتجفبيدهاشعرتدقيقة،جراحيةبعمليةتقومكانت
المهنية.حياتهافيحتىيلاحقهاالجرائمشبحأن



فيورأتالمرآة،فينفسهاإلىنظرتخلفها،البابوأغلقتمكتبهاإلىليليتوجهتالعملية،بعد
شيء.كلفقدتصغيرةلفتاةانعكاسًاعينيها
السكينة.بعضلتجدالآخرتلوواحداًعائلتهاقتلتوالتيقاسية،طفولةعاشتالتيالطفلةتلك

الأشهر.مدارعلىجمعهاالتيوالأدلةوالصوربالملفاتمحاطًامكتبه،فيآدمجلسالليلة،تلكفي
اهناكوأنعاديًا،ليسالقاتلأنيعلمكانالجرائم،هذهوراءالدافعفييفكربدأ يدفعهعميقًاشيئً

للقتل.
االقاتل،وبينبينهمرئيغيررابطًاهناكبأنشعرالتفكير،فييتعمقكانوبينما يمكنهلاشيئً
بعد.تحديده

مجددًاسيضربالقاتلأنيعلمكانبالقلق،متزايدشعورمعمكتبهإلىآدمعادجديد،يومصباحفي
جهوده.تكثيفعليهوأنقريب،وقتوفي
القاتل.إلىيقودهأنيمكنخيطأيعلىالعثورمحاولًاجديد،منالأدلةجميعمراجعةفيبدأ

كيميائيةلموادآثارهناككانتالشرعي،الطبتقاريرفيجديدًاشيئًالاحظللأدلة،فحصهأثناء
الطبي.المجالفيعادةًتُستخدمموادالأخيرة،الضحيةجسدعلىمعينة
المنطقة.فيالعاملينوالممرضينالأطباءسجلاتعنالبحثفيوبدأفضولهذلكأثار

بينماالأمسيات،إحدىوفييوم،بعديومًايتزايدهائلبضغطتشعرليليكانتالوقت،نفسفي
لتخفيفجديدقتلإلىبحاجةأنهاوأدركتشديدباضطرابشعرتالمقدسة،حديقتهافيتمشيكانت
الشعور.هذا

بشيءتشعربدأتلكنهاالصيد،منجديدةلليلةتستعدوأخذتالسرية،غرفتهاإلىليليدخلت
وأنهاالحقيقة،منجدًاقريبآدمأنتعلمكانتقلبها،إلىيتسللبدأبالذنبشعورالمرة،هذهمختلف

قريبًا.شيءكلتفقدقد

حاولتليليلكنواضح،بشكلمتوترًاآدمكانالمعتاد،المقهىفيبآدمليليالتقتالتالي،اليومفي
الهادئ.وحديثهاالساحرةبابتسامتهاعنهالتخفيف

الكيميائية.الموادحولشكوكهإلىيشيرأندونلكنتحقيقاته،عنيتحدثآدمبدأ

ليلي:عينيإلىينظركانبينماآدمقال
بالضبط"هوماأعرفلالكنكبير،شيءاكتشافوشكعلىأنني"أشعر



ببراعة…إخفاءهاستطاعتلكنهاداخلي،بخوفشعرت
مشجعة:قالتثم

يصدقان"،لاوذكاءمهارةلديكالقضية،حلمنستتمكنأنكواثقة"أنا
أخرى.مرةالأطباءسجلاتفييبحثوبدأمكتبهإلىآدمعاداللقاء،بعد

إرادياولامعها،قضاهاالتياللحظاتتذكرليلي،اسمعلىنظرهوقعالأسماء،يفحصكانوبينما
لمذهنهإلىتتسللصغيرةبشكوكيشعربدأالابتسامبعدولكنإسمها,المذكورقلبهلحبيبةابتسم
ونجح.عقلهعنالهواجستلكإبعادحاول,سببهايدري

اولاحبيبتهمستشفيبزيارةفبدأوسجلاتهمالاطباءعملمنوالتحققالمستشفياتزيارةآدمقرر
بصورةولكنالضحيةجسدعلىوُجدتالتينفسهاالكيميائيةالموادمعتتعاملكانتليليأنوجد
أخري.مرةقلبهالييتسللبالخوفوشعر,يفهمهلاماشيءهناكبأنيشعربدأزملائهامنأكبر

جديدة.بجريمةالقيامليليقررتالليلة،تلكفي
الذيالانتشاءبشعوروتستمتعالسكينتمسككانتبينماخطتها،تنفيذوبدأتبعنايةضحيةاختارت
قريبًا.حقيقتهايكتشفقدآدموأنينفد،الوقتأنتعلمكانتمعتاد،غيربقلقشعرتعليها،يسيطر

أمرتمعتادهووكماالجثةإلىنظرتبالارتياح،شعرتالجديدة،ضحيتهاقتلمنانتهتأنبعد
فائدة…لالكنالموت،مندائما"نهربالحياة:تفارقأنقبلالمعتادةالعبارةبكتابةالضحية

الأوان."فاتلقد

عائلتها.لأفرادحفرتهاالتيوالقبورالزهورتتأملحديقتها،فيوجلستمنزلهاإلىليليعادت
إذاوماحياتهاعنتتساءلبدأتتقترب،النهايةأنتعلموكانتقلبها،علىثقيلبعبءتشعركانت
لتخفيفالوحيدالسبيلهيارتكبتهاالتيالجرائمكانتهلالصحيحة،القراراتاتخذتقدكانت

آدم؟معوجدتهالذيالحبتستحقكانتوهلالنفسية؟معاناتها

يعلمولاليليفييفكروهوبسرعةينبضكانقلبهوالملفات،وبالأدلةمحاطًامكتبه،فيآدمكان
.السبب

ليلي.زملاءإلىوالتحدثأخرىمرةالمستشفىزيارةآدمقرر
كانتليليأناكتشفوعملها،فيتستخدمهاالتيالكيميائيةالموادوعنسلوكهاعنيسألهمبدأ



كميةبالامساستخدمتليليأنأيضاوعلمدوريبشكلالموادتلكاستخداميتطلبقسمفيتعمل
الموادتلكمنأكبر

خلفجالسةليجدهاودخل،البابطرقليلي.مكتبإلىالتوجهقررالمستشفى،فيآدمكانبينما
واحد.آنفيومتوترةهادئةتبدومكتبها،

جاد.بصوتآدمقالالتحدث"،علينا"ليلي،

هناك؟"ماذاقلقتين،بعينينآدمإلىليلينظرت
قلقًا."تبدوآدم؟

فهمه..أستطيعلاشيءإلىتشيرالأدلة
آدم:بدأ

عملك.فيتستخدمينهاالتيالموادمعتتطابقالجثثعلىالكيميائيةالآثار
المعتادمناكبربصورةلاستخدامهاتفسيرًامنكأحتاج

ينهار.حولهامنالعالمبأنشعرتمقعدها،فيقليلاًليليتراجعت
بداخلهاماإخفاءفيتنجحلمالمرهوهذه

قالتثموالحزنبالاسيمخلوطبحزماليهليلينظرت
الاوانفاتعني..لقدتعرفهالاأشياءهناك

تلوواحدًاعائلتهاأفرادقتلتوكيفالقاسيةطفولتهاعنمتقطع،بصوتقصتهاترويليليبدأت
لها.بالنسبةشيءكلنهايةكانتاللحظةهذهأنشعرتمنزلها.حديقةفيودفنتهمالآخر

الأرق،الكوابيس،أستطع.لمأننيهيالحقيقةلكنماضي،منالهروبأستطيعأننيأعتقد"كنت
مني."جزءًاأصبحهذاكلالقتل...أثناءبالانتشاءالشعور

انكشفت،قدالحقيقةأنيعلمكانكمحقق.وواجبهليليتجاهمشاعرهبينداخلي،بصراعآدمشعر
قبولها.يستطعلمقلبهلكن



بنفسه.ذلكيفعلأنيستطعلملكنهالشرطة،مركزإلىليليإحضارآدمقرر
الذهابفضللذلك,النقطةهذهإلىوصلواكيفيتأملكانبينماالأمر،يتولواأنزملائهمنطلب
سيحدث.مامنتظراوحيداوالجلوسلبيته

فات.قدالوقتأنأدركتلكنهاالمقاومةحاولتليلي،لاعتقالالمستشفىإلىالشرطةوصلتعندما
انتهت.قدالمزدوجةحياتهاوأنالنهاية،هيهذهأنتعلمكانت

إلىمباشرةًاتجهتمتوقعة،غيربطريقةالهروبمنتمكنتالشرطة،مركزإلىليليوصلتعندما
هناك.أنهتعلمكانتحيثآدمشقة

بالايديتكنلمولكنحادهمواجهةفيدخلا
الأبد.إلىالفرارمنتتمكنلنوأنهاينفدالوقتأنتعلمليليكانتفقط،بالعيونكانت

الشكل.بهذاالأمرينتهيأنيجبلا:قالثموالحزن،بالصدمةآدمشعر

قرارها….اتخذتقدكانتليليلكن
موتهمقبلبهبالكتابةضحاياهاتجبرالذيبالقلمقتلتهيأسلحظةوفي
والخيانة.بالحزنالمليئتينبعينيهليليإلىينظرالأرض،علىآدمسقط

أنهامنبالرغمالشرطة،منالاختباءمحاولةًمعروف،غيرمكانإلىليليهربتآدم،قتلبعد
فيمقتولةعليهاالعثورتموالتوتر،الهروبمنأيامبعدتقترب،النهايةأنأعماقهافيتعلمكانت
مهجورة.غرفة

"نهربكتابتها:علىضحاياهاتجبركانتالتيالعبارةبنفسمكتوبةورقةهناككانتيدها،في
الأوان."فاتلقدفائدة.لالكنالموت،مندائما



والموت.الحياةوفيالماضيةالأحداثفييتأملمجهول،رجليجلسهادئة،حديقةفي
تستمرالحياةوأنيمضيالزمنبأنيشعرببطء،تغربالشمسويرىالطيورأصواتإلىيستمع
شيء.كلرغم

فاتلقدفائدة.لالكنالموت،مندائما"نهربوفاتها:قبلليليكتبتهاالتيالعبارةفييتأمل
مواجهةمنالحقيقة،منالهروبعنبلالموت،عنفقطليستالكلماتهذهأنويدركالأوان."
داخلنا.الظلام

النهاية،فيلكنوأخطائهم،مخاوفهممنواقعهم،منللهروبدائمًايسعونالبشرأنكيففييفكر
كلداخلوالشرالخيرعلىالقدرةوعنالبشريةالطبيعةعنيتساءلالحقيقة.منالهروبيمكنلا

شخص.

الشيء:بعضفلسفيةبعبارةتأملاتهيختم

بينهما.تتصارعوالأرواحوالنور،بالظلاممليئة"الحياة
أنفسناداخلالسلامعنوالبحثحقيقتنامواجهةعليناالنهاية،فيولكندائمًا،نهربنحن
كتابتهاعليأجبرهاالتيالورقهيديهافيويضعبجوارهالتيالجثةاليلينظرمجلسهمنيقومثم
معدوده...بدقائققتلهاقبل

ينتهي.لاورعبًاجديدًالغزًاخلفهتاركًاالحديقة،غادرثمالمشوهةضحيتهإلينظرباردة،بابتسامة

تمت




